
يــف مــع بدايــة العــام الــدراسي.. معلمــو ر
حلـــب يضربـــون عـــن الـــدوام ولا حلـــول في

الأفق
, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

مضى أسبوعان على إضراب المعلمين عن الدوام في المدارس والمراكز التعليمية التابعة لمديريات التربية
في المجالس المحلية بريفي حلب الشمالي والشرقي، دون وجود مبادرات وحلول حقيقية من الجهات
المعنية في القطاع التعليمي لإيقاف الإضراب عبر تحقيق مطالب المعلمين التي تهدف إلى تحسين سير

العملية التعليمية بالدرجة الأولى.

عبــد الرحمــن الحــاج عمــر، معلــم صــف في مدرســة الشهيــد أسامــة بكــور في مدينــة مــا بريــف حلــب
الشمالي، امتنع عن الدوام مع انطلاقة العام الدراسي الحاليّ، مثل باقي معلمي المنطقة حتى تحقيق

المطالب الملحة بهدف تحسين سير العملية التعليمية وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين.

يضطر المعلم عبد الرحمن، الحاصل على الشهادة الجامعية في كلية التربية، إلى مزاولة أعمال ومهن
أخرى بغية تأمين احتياجات أسرته المعيشية، كون الراتب الذي يحصل عليه بشكل شهري من خلال
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عمله التعليمي لا يغطي مصاريف أيام معدودة من الشهر، كحال معظم معلمي المنطقة.

يكيًــا) لقــاء ويحصــل المعلمــون مــع بدايــة كــل شهــر علــى  لــيرة تركيــة (مــا يعــادل  دولارًا أمر
عملهم التعليمي في المدارس العامة، بعد الزيادة الأخيرة على الراتب خلال شهر فبراير/شباط الماضي،
يــادة علــى المنحــة لكــل القطاعــات والمؤســسات الرســمية في المنطقــة، الــتي تراوحــت بين  و% ز

فقد كان راتب المعلم يبلغ آنذاك  ليرة تركية.

قال عبد الرحمن خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الزيادة الأخيرة على راتب المعلم غير كافية بسبب
انخفــاض قيمــة اللــيرة التركيــة أمــام الــدولار الأمريــكي بشكــل متواصــل، فأصــبحت الـــ تعــادل
الـ ليرة التي كنت أحصل عليها خلال العام الماضي، ومع ذلك فإن ارتفاع الأسعار مستمر، ما
ســاهم في ارتفــاع تكــاليف معيشــة الأسرة الواحــدة، مــا دفعــني إلى العمــل في أي مهنــة متاحــة بهــدف

تغطية احتياجات أسرتي المكونة من ثلاثة أفراد”.

وأضاف “المعملون غير قادرين على توفير التعليم المناسب كونهم يعملون في عمل وعملين بعد فترة
الدوام بغية تحقيق احتياجات المعيشة، لذلك من الضروري الحفاظ على كرامة المعلم والاستجابة
لمطالبه بهدف الحصول على تعليم مناسب للأطفال، لأن مجرد الحفاظ على كرامة المعلم ومنحه

جزءًا من الاستقرار المادي يساهم في الرقي بالعملية التربوية”.

كثر من  معلم ومعلمة في مناطق ريفي حلب الشمالي حال عبد الرحمن لا يختلف عن حال أ
والـشرقي، يعـانون مـن ظـروف معيشيـة سـيئة للغايـة في ظـل انعـدام فـرص العمـل وانخفـاض الأجـور

كثر من مهنة حرفية ويدوية في سبيل الاكتفاء المعيشي. الذي يدفعهم إلى العمل في أ
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أهداف ومطالب المعلمين
شهــدت مــدن أعــزاز والبــاب ومــا وصــوران وجرابلــس وأختريــن، بريفــي حلــب الشمــالي والــشرقي،
وقفــات احتجاجيــة مــن المعلمين خلال الأيــام الأولى مــن العــام الــدراسي الحــاليّ، إلا أن عــدم اســتجابة
مــديريات التربيــة والتعليــم في المجــالس المحليــة والتربيــة التركيــة دفــع المعلمين إلى الــدخول في إضراب

مفتوح عن الدوام حتى تحقيق المطالب.

وأقامت نقابة المعلمين السويين ف حلب، الخميس  سبتمبر/أيلول الحاليّ، المؤتمر الوطني الأول
ــة الهيئــات للتعليــم مــا قبــل الجــامعي في المنــاطق المحــررة علــى مــد جامعــة حلــب، ودعــت النقاب
السياسية والاجتماعية والمجالس المحلية ومديريات التربية لمناقشة الوضع التعليمي، إلا أن الحضور

اقتصر على النقابات المهنية والعلمية وبعض الهيئات في ظل تجاهل متواصل.

المطالب والمقترحات التي قدمتها نقابة المعلمين السوريين الأحرار ف حلب، وهي نقابة على مستوى
كــثر مــن  عضــو بين معلــم ومعلمــة، خلال المــؤتمر، تهــدف إلى تحسين محافظــة حلــب فيهــا أ
العمليـــة التعليميـــة بالدرجـــة الأولى ومـــن بينهـــا تحسين واقـــع المعلمين، بحســـب رئيـــس النقابـــة محمد

حميدي.
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احتجاجات المعلمين في الشمال السوري
يادة المنحة المالية بما يتناسب مع الواقع المعيشي وتشكيل صندوق لدعم فيما يتعلق بالأمور المالية، ز
يع تـــــدعم العمليـــــة التعليـــــم والمعلمين وتـــــوجيه المنظمـــــات العاملـــــة في المنطقـــــة لتنفيـــــذ مشـــــار

التعليمية وتفعيل الراتب التقاعدي للمعلمين واعتماد سلم الرواتب.

أما بما يخص اللوجستيات والدعم الفني، اعتماد اللباس المدرسي الموحد، الأمر الذي يسهم في إلغاء
التفاوت الطبقي، ما يؤدي إلى تخفيف ظاهرة العنف والتنمر في المدارس، وتوفير حقائب وقرطاسية

مدرسية من المنظمات لأبناء الأسر الفقيرة والعمل على تأمين الوسائل التعليمية في المدارس.

والعمل أيضًا، على تعديل المناهج ضمن المعايير الدولية وتأمين الكتب في جميع المدارس مع بداية
العــام الدراسي وطباعــة كتــب التربيــة الإسلاميــة ومــادتي التــاريخ والجغرافيا وإدخــال مــادة المعلوماتيــة
ــاء ــواد العلــوم والفيزي ــة، مــع التجهيزات اللازمــة، وتــوفير وتجهيز مخــابر لم ــة والثانوي للمرحلــة الإعدادي
ــوفير وطباعــة كتــب النشــاط (دفــتر ــة، إضافــةً إلى ضرورة ت ــة والإعدادي ــرحلتين الثانوي ــاء في الم والكيمي

التلميذ) لما له من أثر كبير في العملية التعليمية.

يـــــادة حصـــــص مـــــادة اللغـــــة العربيـــــة في جميـــــع المراحـــــل وفيمـــــا يتعلـــــق بالخطـــــة الدراســـــية، ز
الدراسية وتخفيض نصاب المدرسين إلى  حصةً أسبوعيًا وكل حصة يدرسها المدرس فوق نصابه
يتقــاضى عليهــا أجــرًا إضافيًــا، الخطــة  حصــةً أســبوعيًا للمرحلة الابتدائيــة و حصــة للمــرحلتين

الإعدادية والثانوية لا تتناسب مع المدارس ذات الفوجين الصباحي والمسائي.

يــــة إضافــــةً إلى بنــــاء جســــم تربــــوي موحــــد يضــــم مــــديريات التربيــــة في المنطقــــة بمــــا فيهــــا مدير
الامتحانات وتفعيل دور النقابة باعتبارها الممثل الشرعي للمعلمين وإعادة تفعيل نظام الشهادة في
المرحلـــة الإعداديـــة وبناء مـــدارس جديـــدة لاســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة مـــن الطلاب نتيجـــة الكثافـــة

السكانية وبناء مدارس للحرف الصناعية.

تعتبر تلك المطالب والمقترحات التي قدمتها نقابة المعلمين السوريين الأحرار، مطالب جميع المعلمين
كونهــا جــاءت بنــاءً علــى دراســات أجرتهــا النقابــة في المــدارس لحــل المشكلات الــتي تــواجه المعلــم وســير
العمليـة التعليميـة، إلا أنهـا لم تلـق أي اسـتجابة أو تعـاون مـن مـديريات التربيـة والجهـات الـتي تـشرف

على إدارة المنطقة.



محاولات لإيقاف الإضراب دون حلول
مــع دخــول إضراب المعلمين أســبوعه الثــالث، دون اكــتراث مــن الجهــات الرســمية المعنيــة في العمــل
التعليمي، تعرض العديد من المعلمين والمعلمات للتهديد المباشر بالفصل من التعليم، من المسؤولين
في مديريات التربية كما حصل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث أجبرت معلمات على الدوام

بعد تهديدهن.

يــف حلــب للتهديــد رئيــس نقابــة المعلمين قــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “تعــرض المعلمين في ر
المبــاشر مــن مــديريات التربيــة بســبب الإضراب يعــد أمرًا غــير لائق كــون هــدف الإضراب تحسين ســير
العملية التعليمية بما فيها حياة المعلم كونه جزءًا رئيسيًا لا يمكن تجاهله، لذلك يجب عليها إيجاد

الحلول للمشاكل الموجودة عوضًا عن تهديد المعلمين”.

مضيفًا “الملف التعليمي فيه العديد من المشكلات، وتؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، لذلك
حــــل المشكلات الموجــــودة يســــاهم في تخفيــــف العــــبء عــــن العمليــــة التعليميــــة، ورغــــم ذلــــك لم
نتلق أي حلول من الجهات التربوية والمؤسسات الرسمية الموجودة في المنطقة وإنما تعرضنا للتهديد
بالفصــل، ومــن حقنــا كنقابــة معلمين أن نــرد علــى التهديــدات بــالإضراب لأنــه حــق مــشروع في الــدين

والقانون ومن مسؤولية المؤسسات حل المشاكل واستدراكها وليس العكس”.

ظهــرت محــاولات لإيقــاف إضراب المعلمين في المنطقــة من جهــات عديــدة منهــا المجــالس المحليــة التي



قـــامت بـــدعوة مديري المـــدارس بهـــدف إيجـــاد حلـــول لإيقـــاف الإضراب، لكـــن المعلمين لم يســـتجيبوا
للدعوات كونها لم تقدم صيغة الحل الحقيقية، ما دفع المجالس إلى توجيه الأعيان ووجهاء المنطقة
للاجتماع مع المعلمين بشكل منفرد دون النقابة لكن لا جدوى حقيقية من المحاولات في ظل غياب

الحلول.

ـــــة في المنطقـــــة ـــــأزم إضراب المعلمين واســـــتياء الأهـــــالي حـــــضر رؤســـــاء المجـــــالس المحلي ونتيجـــــة ت
ومديرو مــديريات التربيــة اجتماعًــا مع والي المنطقــة ومســؤولي التربيــة التركيــة في مدينــة كلــس، حيــث
توصـلت الجهـات المجتمعـة إلى تقـديم حلـول ووعـود للمعلمين، مـن بينهـا منـح المعلـم سـلة إغاثيـة أو

قسمية مالية بقيمة  دولارًا أمريكيًا لمدة ثمانية أشهر.

وبدأت مديريات التربية الترويج لإيقاف الإضراب بسبب مقدرتها على إيجاد حل لمشاكل المعلمين في
المنطقــة، الــتي ســتكون بشكــل غــير مبــاشر، حيــث تقــدم لعــائلات المعلمين الــدعم المناســب بعــد تقييــم
احتياجــاتهم من لجــان المنظمــات العاملــة في المنطقــة الــتي ستزور منــازل المعلمين وتحديــد مــن هــو

بحاجة، بمعنى أن ليس كل المعلمين سيحصلون على دعم المنظمة.

يعد القطاع التعليمي من القطاعات التي ساءت إدارتها خلال السنوات
ية الأخيرة، نتيجة عدم قدرة الجهات المحلية على تحمل مسؤولياتها الإدار

% وأوضح حميدي، أن من اطلع على توصيف نقابة المعلمين للواقع التعليمي يدرك تمامًا بأن
من المشاكل تتعلق بالطالب و% تتعلق براتب المعلم و% تتعلق بالمدارس والأثاث والتجهيزات
والمنــاهج والكتــب والخطــة الدراســية ووحدة مرجعيــة التعليــم، لذلــك هــل ســتحل الســلة الإغاثيــة

مشكلة  طالب رسبوا في العام الدراسي الماضي من أصل  ألف.

ية استمرار الدوام لأنها مسألة تتعلق وركزت محاولات إيقاف الإضراب من الجهات المحلية على ضرور
ــاء المنطقــة وحرموا لســنوات مــن حقهــم التعليمــي، بينمــا لا تســتطيع بمســتقبل الطلاب كــونهم أبن

الجهات ذاتها تحمل مسؤولية إدارتها للملف التعليمي من خلال حل المشاكل وإدارتها.

نهايةً، يعد القطاع التعليمي من القطاعات التي ساءت إدارتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عدم
ية، وعدم الاعتراف بالجسم النقابي الوحيد الذي قدرة الجهات المحلية على تحمل مسؤولياتها الإدار
يمثــل المعلمين ويســعى إلى حــل مشــاكلهم وتحسين واقــع العمليــة التعليميــة في المنطقــة، في ظــل
تشتت الجهود وتعدد الإدارات المحلية المنفصلة، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات ومن بينها

التعليم ليبقى الطالب هو الخاسر من كل تلك التداعيات.
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